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110501 ‐ رعاية النب صل اله عليه وسلم وعنايته ببناته ف حياتهن إل بعد موتهن

السؤال

كيف كان الرسول صل اله عليه وسلم يعامل بناته ف الفترة قبل بلوغهن سن 17 ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

يصعب جداً معرفة كيفية معاملة النب صل اله عليه وسلم لبناته ف هذه الفترة من أعمارهن ، وذلك لأن النب صل اله عليه

وسلم تزوج خديجة رض اله عنها وكان عمره 25 سنة ، وأوح إليه وعمره أربعون سنة ، ثم ماتت خديجة رض اله عنها

بعد عشر سنوات من النبوة تقريباً .

وبنات النب كلهن من خديجة رض اله عنها [زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رض اله عنهن] ، ومعن ذلك أن أكثرهن بلغ

ه فما اختاره ابن عبد البر رحمه ال أصغرهن – عل ه عنها وهال ة ، ففاطمة رضم هذه السن (أي : 17 سنة) ف

"الاستيعاب" (4/178) – ولدت قبل المبعث بقليل ، وقد كان المسلمون ف مة قلة مضطهدين معذبين ، فلم يمنهم ف ذلك

ذلك الوقت إلا بخديجة رض ن متزوجاً فه عليه وسلم ، لا سيما ولم يال صل الوقت نقل أشياء تفصيلية عن حياة النب

اله عنها فقط ، وقد توفيت قبل الهجرة بسنوات .

ولن يمننا أن نتلم عن معاملة النب صل اله عليه وسلم لبناته عل سبيل العموم ف هذه الفترة من أعمارهن وغيرها .

ثانياً :

مما لا شك فيه أن النب صل اله عليه وسلم هو القدوة والأسوة للمسلمين ، وحياته صل اله عليه وسلم فيها نماذج عالية

ليفية تعامل الحام مع شعوبهم ، وتعامل الأزواج مع زوجاتهم ، والآباء مع أولادهم وأحفادهم ، والدعاة مع المدعوين ،

والعلماء مع طلاب العلم ، وتعامل القادة مع جنودهم ، وهذا ف جميع جوانب الدين ، والدنيا ، وقد قال اله تعال : ( لَقَدْ

كانَ لَم ف رسولِ اله اسوةٌ حسنَةٌ لمن كانَ يرجو اله والْيوم اخر وذَكر اله كثيراً ) الأحزاب/ 21 .

قال ابن كثير رحمه اله :

هذه الآية الريمة أصل كبير ف التأس برسول اله صل اله عليه وسلم ، ف أقواله ، وأفعاله ، وأحواله ، ولهذا أمر الناس

بالتأس بالنب صل اله عليه وسلم يوم الأحزاب ، ف صبره ، ومصابرته ، ومرابطته ، ومجاهدته ، وانتظاره الفرج من ربه

عز وجل ، صلوات اله وسلامه عليه دائماً إل يوم الدين .

" تفسير القرآن العظيم " ( 6 / 391 ) .
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وأما بخصوص معاملة النب صل اله عليه وسلم لبناته فقد كانت غاية ف الرحمة والحمة ، وقد كان له من البنات أربع ،

وكلهن من خديجة رض اله عنها ، وهن : زينب ، ورقية ، وأم كلثوم ، وفاطمة ، وكلهن أدركن الإسلام ، وأسلمن ، وكلهن

توفين قبله إلا فاطمة ، فإنها تأخرت بعده بستة أشهر .

وتتمثل جوانب الرحمة والحمة ف معاملة النب صل اله عليه وسلم لهن ف صور متعددة ، وأمثلة متنوعة ، منها :

1. دعوته لهن للإسلام بالحسن ، رحمةً بهن .

قَال (بِينقْرتَكَ الايرشع نْذِراو) : لجو زع هال لنْزا ينه عليه وسلم حال صل هال ولسر قَام : ه عنه قَالال ةَ رضريره عن أب

هال نم مْنع غْنا نَافٍ لادِ مبع نا با ، يىشَي هال نم مْنع غْنا لا ، منْفُسوا اا ‐ اشْتَرهوةً نَحملك وشٍ ‐ ايقُر شَرعا مي) :

شَيىا ، يا عباس بن عبدِ الْمطَّلبِ لا اغْن عنْكَ من اله شَيىا ، ويا صفيةُ عمةَ رسولِ اله لا اغْن عنْكِ من اله شَيىا ، ويا فَاطمةُ

بِنْت محمدٍ سلين ما شىتِ من مال لا اغْن عنْكِ من اله شَيىا) .

رواه البخاري ( 2602 ) ومسلم ( 206 ) .

قال ابن إسحاق : وأما بناته : فلهن أدركن الإسلام ، فأسلمن ، وهاجرن معه صل اله عليه وسلم .

. ( 157 / 2 ) الروض الأنف " السهيل "

2. عنايته صل اله عليه وسلم بهن ف مرضهن حت ف أشد الأوقات .

فلما أراد النب صل اله عليه وسلم الخروج لبدر أمر عثمان بن عفان رض اله عنه أن يبق عند زوجته رقية بنت الرسول

صل اله عليه وسلم لأنها كانت مريضة .

فعن ابن عمر رض اله عنهما قال : واما تَغَيبه – أي : عثمان بن عفان ‐ عن بدْرٍ ، فَانَّه كانَت تَحتَه بِنْت رسولِ اله صل اله

عليه وسلم – وه : رقية ‐ وكانَت مرِيضةً ، فَقَال لَه رسول اله صل اله عليه وسلم : ( انَّ لَكَ اجر رجل ممن شَهِدَ بدْرا

وسهمه ) رواه البخاري ( 3495 ) .

3. حسن الاستقبال والترحيب .

4. ائتمانهن عل أسراره صل اله عليه وسلم .

5. إدخال السرور عل قلوبهن .

ويجمع ذلك كلَّه حديث صحيح :

عن عائشَة ام الْمومنيِن رض اله عنها قَالَت : انَّا كنَّا ازْواج النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم عنْدَه جميعا لَم تُغَادر منَّا واحدَةٌ ،

قَال بحا رآها رفَلَم ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر ةشْيم نا متُهشْيم َا تَخْفم هالو  ، شم تَمَا السهلَيةُ عمفَاط لَتقْبفَا

: (مرحبا بِابنَت) ثُم اجلَسها عن يمينه ، او عن شماله ، ثُم سارها ، فَبت باء شَدِيدًا ، فَلَما راى حزنَها : سارها الثَّانيةَ ، فَاذَا

ا قَامفَلَم ، يننْتِ تَبا نَا ، ثُمنيب نم ِربِالس لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسكِ رخَص : هائسن نيب ننَا ما الَه كُ ، فَقُلْتحتَض ه

رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم سالْتُها عما ساركِ ، قَالَت : ما كنْت فْش علَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم سره ، فَلَما

ف نارس ينا حما : قَالَت تْنرخْبفَا ، منَ فَنَعا اما : قَالَت نترخْبا الَم قالْح نكِ ملَيع ا لكِ بِملَيع تمزا : علَه قُلْت ّتُۇف

امرِ اولِ فَانَّه اخْبرن انَّ (جِبرِيل كانَ يعارِضه بِالْقُرآنِ كل سنَة مرةً وانَّه قَدْ عارضن بِه الْعام مرتَين و ارى اجل ا قَدْ
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: ةَ ، قَاليالثَّان نارس عزى جاا رتِ ، فَلَمياالَّذِي ر ائب تيفَب : نَا لَكِ) قَالَتا لَفالس معن ّنبِرِي فَااصو هال فَاتَّق باقْتَر

(يا فَاطمةُ ا تَرضين انْ تَون سيِدَةَ نساء الْمومنين ، او سيِدَةَ نساء هذِه امة) رواه البخاري (5928) ومسلم (2450) .

7. ومن عظيم عنايته وتربيته صل اله عليه وسلم لبناته أن سارع بتزويجهن لمن رأى فيه رجاحة عقل ، أو دين متين ، فزوج

بِيع القرش رض اله عنه ، وهو ابن خالتها هالة بنت خويلد . زينب رض اله عنها من أب العاص بن الر

صل جه النبه عنها زوال ه عنه ، فلما توفيت رقيةُ رضال ه عليه وسلم رقيةَ من عثمان بن عفان رضال صل ج النبوزو

اله عليه وسلم بأختها أم كلثوم .

وزوج فاطمةَ رض اله عنها من عل بن أب طالب رض اله عنه .

8. أمرهن بالحجاب والستر ف اللباس .

وذلك استجابةً لأمر اله تعال : (يا ايها النَّبِ قُل زْواجِكَ وبنَاتكَ ونساء الْمومنين يدْنين علَيهِن من جلابِيبِهِن ذَلكَ ادنَ انْ

يعرفْن فَلا يوذَين وكانَ اله غَفُوراً رحيماً) الأحزاب/ 59 .

9. حل مشلاتهن بينهن وبين أزواجهن ، والتدخل للإصلاح .

فعن سهل بن سعدٍ قَال : جاء رسول اله صل اله عليه وسلم بيت فَاطمةَ ، فَلَم يجِدْ عليا ف الْبيتِ فَقَال : (اين ابن عمكِ؟)

قَالَت : كانَ بين وبينَه شَء ، فَغَاضبن ، فَخَرج ، فَلَم يقل عنْدِي [القيلولة ه النوم وسط النهار]، فَقَال رسول اله صل اله

عليه وسلم لانْسانٍ : (انْظُر اين هو) ، فَجاء ، فَقَال : يا رسول اله هو ف الْمسجِدِ راقدٌ ، فَجاء رسول اله صل اله عليه وسلم

وهو مضطَجِع ، قَدْ سقَطَ رِداوه عن شقّه ، واصابه تُراب ، فَجعل رسول اله صل اله عليه وسلم يمسحه عنْه ويقُول : (قُم ابا

تُرابٍ ، قُم ابا تُرابٍ) رواه البخاري (430) ومسلم (2409) .

10. رقة النب صل اله عليه وسلم لابنته الغائبة عنه ، والشفاعة ف إطلاق زوجها المأسور عند المسلمين ، والاشتراط عليه

إرسالها للمدينة .

وكل ذلك يدل عل عطف النب صل اله عليه وسلم عل بناته ، وشدة تعلقه بهن ، وهو مع هذا يريد لهن الخير والنجاة من بيئة

الفر خشية الافتتان ، ويحب لبناته ما يحببن لأنفسهن من الخير ، وخاصة إن تعلق الأمر بزوج لها ، أو ولد .

وكل ما سبق يجمعه حديث واحد صحيح :

عن عائشَةَ قَالَت : لَما بعث اهل مةَ ف فدَاء اسراهم بعثَت زَينَب ف فدَاء ابِ الْعاصِ بِمالٍ وبعثَت فيه بِقَدة لَها كانَت عنْدَ

تُميانْ را : قَالا رِقَّةً شَدِيدَةً ، ولَه قر لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسا رآها رفَلَم : اصِ ، قَالَتالْع ِبا َلا عا بِهخَلَتْهدةَ اخَدِيج

ّخَلنْ يا دَهعو وا هلَيخَذَ عا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ ركو ، ما ، فَقَالُوا : نَعا الَّذِي لَههلَيوا عدتَرا وهيرسا اقُوا لَهنْ تُطْلا

سبِيل زَينَب الَيه ، وبعث رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم زَيدَ بن حارِثَةَ ورجً من انْصارِ فَقَال : كونَا بِبطْن ياجج [موضع

صحيح أب " ف نه الألبانا . رواه أبو داود ( 2629 ) وحسا بِهيتتَا َّتا حاهبحفَتَص نَبا زَيمِب رتَم َّتة] حمشارف م عل

داود " .

قال الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي رحمه اله :

(رق لها) أي : لزينب ، يعن : لغربتها ، ووحدتها ، وتذكر عهد خديجة ، وصحبتها ، فإن القلادة كانت لها ، وف عنقها .
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" عون المعبود العظيم " (7 / 254) .

11. المشاركة ف عقيقة أولاده من بناته .

عن ابن عباسٍ رض اله عنهما انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم عق عن الْحسن والْحسين كبشًا كبشًا . رواه أبو داود

(2841) ، وف رواية النسائ (كبشين كبشين) وقال الشيخ الألبان عنها : إنها الأصح .

12. متابعة بناته رض اله عنهن عند أزواجهن ، والتوجيه نحو عدم الركون لمتاع الدنيا .

فَانْطَلَقَت بس لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َتا ، فَاحثَرِ الرا نم َا تَلْقم تَه عنْها شال ةَ رضمنَّ فَاطا ه عنْهال رض عل عن

هال َّلص ِالنَّب اءةَ ، فَجمفَاط ءِجشَةُ بِمائع تْهرخْبا لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب اءا جا ، فَلَمتْهرخْبشَةَ فَاائع دَتجفَو تَجِدْه فَلَم

قَالدْرِي وص َلع هيقَدَم درب دْتجو َّتنَنَا حيدَ بفَقَع (امانم َلع) : فَقَال قُوم تبنَا فَذَهاجِعضخَذْنَا مقَدْ انَا ولَيا لَّمسو هلَيع

وفَه ينثََثثًا وََدَا ثمتَحو ينثََثثًا وََا ثِحبتُسو ينثََثا وعبرا اِربُا تماجِعضا مخَذْتُمذَا اا ، انلْتُماا سما مرا خَيممّلعا ا) :

خَير لَما من خَادِم) رواه البخاري (3502) ومسلم (2727) .

: بعد وفاتهن ، وتمثل ذلك ف ه عليه وسلم ورحمته ببناته حتال صل 13. وتستمر عناية النب

أ. الاهتمام بغسلهن ووضع شء من ثيابه مع إحداهن .

فعن ام عطيةَ الانْصارِية رض اله عنها قَالَت : دخَل علَينَا رسول اله صل اله عليه وسلم حين تُۇفّيتِ ابنَتُه ، فَقَال : (اغْسلْنَها

غْتُنذَا فَرافُورٍ ، فَاك نا مىشَي وا ، اافُورك ةرالآخ ف لْنعاجدْرٍ ، وسو اءكَ بِمذَل تُنيانْ ركَ ، اذَل نم ثَركا وا ، اسخَم وثًا ، اثَلا

فَآذِنَّن) ، فَلَما فَرغْنَا آذَنَّاه فَاعطَانَا حقْوه – أي : إزاره ‐ فَقَال : (اشْعرنَها اياه) رواه البخاري (1195) ومسلم (939) .

(أشعرنها) : هو من الإشعار ، وهو إلباس الثوب الذي يل بشرة الإنسان ، ويسم شعاراً لأنه يلامس شعر الجسد .

وابنته ه : زينب ، كما جاء مصرحاً به ف رواية مسلم .

ب. شهود جنازتهن ، ودفنهن .

ولو أردنا الوقوف عند كل موقف لنبينا صل اله عليه وسلم من المواقف السابقة لطال بنا المقام ، ولعل السائل يرجع لتب

السيرة ، وشروح الأحاديث ، ويقف بنفسه عل فوائد تلك المواقف ، وأهميتها ف حياة المسلم أن يأتس بها ، ويقتدي بهديها .

واله أعلم


